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, أغسطس  | كتبه مأمون أبو جراد

شهد حي بطال غازي في منطقة التنداغ الواقعة في العاصمة التركية أنقرة، مساء يوم الأربعاء الموافق
لـــ  أغســطس/ آب، اعتــداء مجموعــات مــن أهــالي الحــي الأتــراك علــى بيــوت ومحلات وممتلكــات
اللاجئين السوريين، على إثر مقتل فتى تركي بعد طعنه من أحد اللاجئين السوريين في الحي مساء

يوم الثلاثاء. 

تدهور الأوضاع الأمنية دفعَ قوات الشرطة ومكافحة الشغب للانتشار في المنطقة، وفي وقت لاحق
أعلنت مديرية الأمن في العاصمة أنقرة عن اعتقال  متهمًا بالمشاركة في التحريض على العنف عبر

وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمّنت القائمة  متهمًا لديهم سوابق إجرامية. 

وفي السياق ذاته، دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، عموم الشعب التركي إلى
كّــد رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، كمــال الحــذر مــن الأخبــار الكاذبــة وحملات التحريــض، فيمــا أ
كلتشــدار أوغلــو، رفــض حزبــه العنــف الــذي جــرى، مؤكـّـدًا قــدرته علــى حــل أزمــة اللاجئين عــبر تحكيــم

العقل. 
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جاءت هذه الأحداث كتتويج لحالة من التحريض على اللاجئين السوريين بدأت نهاية الشهر الماضي،
بعد تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الذي وعد بحلّ أزمة
اللاجئين السوريين خلال عامَين من توليه السلطة، وتلا ذلك تصريحات عنصرية من رئيس بلدية
يــادة الاحتقــان تجــاه وجــود اللاجئين بولــو، ولاحقًــا ســاهم تــدفق الآلاف مــن اللاجئين الأفغــان في ز

بشكل عام. 

وعلـى مـدار السـنوات الماضيـة ازداد النقـاش الـداخلي في تركيـا حـول أزمـة اللاجئين، الـتي يـرى البعـض
أنهـا أحـد الأسـباب الـتي سـاهمت في خسـارة حـزب العدالـة والتنميـة لمـدن كـبرى في الانتخابـات المحليـة

الأخيرة، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة.

مـن هـذا المنطلـق، فـإن حصر أزمـة اللاجئين بشكـل عـام، والعـرب والسـوريين بشكـل خـاص، في تركيـا
بتوجهــات عنصريــة لــدى شرائــح مــن المجتمــع الــتركي، أو محاولــة أحــزاب المعارضــة توظيفهــا سياســيا -
وعلى أهمية هذا العامل-؛ تقدير خاطئ لأزمة حقيقية تراكمت لسنوات بفعل عوامل عديدة، وعلى
رأسها تراجُع الأوضاع الاقتصادية، وازدياد معدلات البطالة وفقًا للمركز الإحصائي التركي، التي بلغت
نســبتها لشهر مــايو/ أيــار المــاضي .% بواقــع . مليــون عاطــل عــن العمــل، فيمــا تصــل هــذه
النسبة لدى الشباب إلى %، بالإضافة إلى سياسات خاطئة على مستوى دمج وتوزيع وتنظيم

مجتمع اللاجئين في المدن التركية.

وكما تداخلت عوامل عديدة في الوصول إلى هذه الأزمة، فإن حلّها يقع على عاتق جهات عديدة،
بـدءًا مـن مجتمـع اللاجئين مـرورًا بـالمجتمع المضيـف وصـولاً للدولـة التركيـة بمؤسـساتها المختلفـة، الـتي
يسعى هذا المقال إلى تناول بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها من قِبلها، للتخفيف من آثار حالة

الاحتقان الموجّهة نحو تجمعات اللاجئين. 

سردية إعلامية جديدة
شكلّت سياسة الأبواب المفتوحة، التي اتبعتها الحكومة التركية تجاه حركة اللجوء السوري منذ عام
ــيران نظــام الأســد وقــواته، ــن فــروّا مــن ن ، مصــدرَ أمــل وســببًا لنجــاة ملايين الســوريين الذي
فقد ركزت الحكومة التركية في بداية الأزمة على المبررات الإنسانية ومبدأ الأخوّة في استقبال اللاجئين،
ومـع ازديـاد موجـات اللاجئين تجـاه الـدول الأوروبيـة، وتحديـدًا بعـد العـام ، لجـأت الأخـيرة إلى
توقيع اتفاقية لإعادة استقبال اللاجئين مع الدولة التركية، والتي تنص بموجبها الدول الأوروبية على
تقــديم مساعــدات ماديــة لتركيا وتســهيلات قانونيــة أخــرى، مقابــل مجهــود تــركي لمكافحــة الهجــرة غــير

الشرعية.

وشهــدت الســنوات التاليــة لتوقيــع الاتفاقيــة حالــة مــن التراشُــق الإعلامــي، مــا بين الحكومــة التركيــة
والاتحاد الأوروبي، على خلفية التزام الأخير بالدفعات المالية التي وعدَ بتقديمها للدولة التركية.
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 وفي هــذا الإطــار، بــرزت تصريحــات الرئيــس الــتركي ومســؤولي الحكومــة بقيــامهم بصرف مــا يقــارب
مليار دولار على اللاجئين، لكنهم لم يدركوا أن جمهورًا داخليا يستمع إلى تصريحاتهم الخارجية، التي
سرُعـــان مـــا تحـــولت إلى مصـــدر للهجـــوم علـــى حكومـــة الرئيـــس واللاجئين الســـوريين، مـــن قِبـــل
السياســيين والمــواطنين الأتــراك الذيــن بــدأت تنتــشر بينهــم شائعــات حــول الوجــود الســوري، وحجــم

التسهيلات التي يحصل عليها من المؤسسات الحكومية.

وبهـدف محاربـة هـذه الصـورة الشائعـة ومواجهتهـا بالحقـائق، فـإن الخطـوة الأولى تتمثـل في تحسين
صورة مجتمع اللاجئين إعلاميًا، فمن الممكن أن تلعب أدوات الدولة الإعلامية أو المقربة من الحزب
ــا في محاربــة التصــورات الخاطئــة الحــاكم، ومؤســسات المجتمــع المــدني بانتماءاتهــا المختلفــة، دورًا هام

يز الحقائق حول واقع اللاجئين.  وتعز

ينقسم وجود اللاجئين السوريين في تركيا إلى قسمَين؛ الأول يسكن في
ر بـ .٪ من الوجود السوري في تركيا، فيما يسكن مخيمات اللاجئين ويقد

القسم الثاني في المدن التركية المختلفة.

يز الوعي الشعبي بقضايا وتشكلّ هذه العملية خطوة تمهيدية للخطوات التالية، التي تركز على تعز
اللاجئين، والأهم تقديم خطاب واضح لجمهور اللاجئين والجمهور التركي، يساهِم في تقديم إجابات
حــول مســتقبل اللاجئين ومــا تنــوي الحكومــة فعلــه خلال الســنوات المقبلــة، بمــا يتلائــم مــع أوضــاع

اللاجئين وخياراتهم الضئيلة المتاحة، الأمر الذي قد يساعد في تهدئة مخاوف الجمهور التركي المحلي.

ولا بد ألا تكون هذه الخطوات شبيهة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام ، أي ترحيل غير
حَمَلـــة بطاقـــات الهويـــة إلى المنـــاطق المحـــررة في الشمـــال الســـوري، دون مراعـــاة لظروفهم المعيشيـــة

والتزاماتهم الحياتية.

حماية وتنظيم الوجود السوري
ر بــ ينقسـمُ وجـود اللاجئين السـوريين في تركيـا إلى قسـمَين؛ الأول يسـكن في مخيمـات اللاجئين ويقـد
.٪ من الوجود السوري في تركيا، فيما يسكن القسم الثاني في المدن التركية المختلفة، وعلى رأسها
مدينة إسطنبول التي تضمّ العدد الأكبر من اللاجئين، الذين يتواجدون في العادة في أقل أحياء المدينة

كثر توترًا وأقل استقرارًا. دخلاً، ما يجعلهم في بيئة أ

وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، شهــدت المــدن التركيــة أنماطًــا معيّنــة مــن العنــف الجمــاعي في هــذه
الأحياء، وتبدأ الأحداث عادةً بشجار أو عراك ما بين مواطن تركي وأحد اللاجئين، ليتحولَ لاحقًا إلى
هجـوم واسـع علـى محلات وممتلكـات السـوريين في الحـي أو المنطقـة، وتسـتمرّ هـذه الأحـداث عـادةً

ليوم أو يومَين وتبقى محصورة في نطاق الحي أو المنطقة الذي نشبت فيه.
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ــات عنــف جمــاعي ضــد ــع أي عملي ــواء ومن ــا في احت ــة حزمً ــة التركي وحــتى هــذه اللحظــة تُظهر الدول
اللاجئين في الأحياء التركية، لكن التخوفات تنبعُ من إمكانية تطور حالة الاحتقان والتحريض القائمة
كبر وأوسع من الحالات الماضية، ما يستلزم من الدولة وأجهزة الأمن التركية إلى حالة عنف جماعي أ

المزيد من الإجراءات، التي تساهم في حماية اللاجئين من العنف الفردي والجماعي. 

ويعــدّ غيــاب المؤســسات والهيئــات الوســيطة مــا بين المجتمــع المضيــف وأجهــزة ومؤســسات الدولــة
ومجتمعــات اللاجئين، مــن أهــم الإشكــالات الــتي يعــاني منهــا الوجــود العــربي بشكــل عــام، والوجــود

السوري بشكل خاص.

وتلاحَـظ الآثـار السـلبية لهـذه الظـاهرة بـدءًا مـن أزمـة التواصـل مـا بين المجتمعـات المضيفـة واللاجئـة،
وصـــولاً إلى افتقـــاد اللاجئين لهيئـــات قـــادرة علـــى تمثيلهـــم، ولعـــب دور الوســـيط مـــا بينهـــم وبين

ا في تنظيم هذه المجتمعات. مؤسسات الدولة، التي يمكن لها أن تلعب دورًا هام

حيث من الممكن أن يتم إنشاء مجالس خاصة باللاجئين، تلحق بالمحافظات أو البلديات أو المجالس
يــة مــن مجتمــع اللاجئين في تلــك المنــاطق، وتتــولىّ مهــام التنســيق المحليــة، وتضــمّ شخصــيات اعتبار

والتواصل ما بين الدولة وأجهزتها ومجتمع اللاجئين. 

لا بديل عن التعايُش 
ـن أو تغـير في الأوضـاع السياسـية والأمنيـة في البلـدان العربيـة بشكـل لا يُظهـر الأفـق القريـب أي تحس
يا بشكل خاص، ما يجعل البقاء في بلدان اللجوء الخيار الأنسب لملايين اللاجئين العرب عام، وسور

والسوريين.



وأظهـرت دراسـة بحثيـة، شملـت عيّنـة مـن المـواطنين الأتـراك واللاجئين السوريين، أجراهـا مـدير مركـز
الاندماج والهجرة في الجامعة الألمانية التركية في إسطنبول، البرفيسور مراد أردوغان، لصالح المفوضية
السامية لحقوق اللاجئين في أنقرة؛ أن نسبة .% من اللاجئين السوريين لا يفكر في العودة إلى
يا بعد أن كانت .% عام ، فيما عبرّ .% من العيّنة عن رغبته في العودة في حال سور
انتهاء الحرب، في حين كانت هذه النسبة .% عام ، وعبرّ .% من العيّنة عن إمكانية

عودته إلى المناطق الآمنة.

وتــواجهُ عمليــة التعــايُش مــا بين المجتمعــات المضيفــة ومجتمعــات اللاجئين، مجموعــةً من التحــديات
والصــعوبات، بدءًا مــن العنصريــة والانغلاق وتبــايُن الثقافــات، إلا إن تــدخلَت الحكومــة ومؤســساتها
بشكل يساعدُ في تدعيم وتعزيز عملية التعايُش، فوفقًا لإحصاءات العام ، ينتظم في المدارس
التركيــة  ألــف طــالب ســوري، فيمــا تضــم الجامعــات التركيــة مــا يقــارب  ألــف طــالب جــامعي،
حققـت هـذه الفئـة معرفـة متقدمـة بلُغـة وعـادات المجتمـع المضيف، بطريقـة يمكـن للدولـة أو أي مـن
يـــز التعـــايش المؤســـسات المعنيـــة الارتكـــاز عليهـــا، لتكـــون نـــواة أي برامـــج أو ســـياسات تســـاهِم في تعز

والتواصل ما بين المجتمعَين.

ختامًا: في ضرورة العمل 
أقــل مــن عــامَين يفصــل تركيــا عــن الــدخول مــن جديــد في أجــواء الانتخابــات، مع اقــتراب اســتحقاق
الانتخابات العامة والمحلية، وعلى غرار الاستحقاقات السابقة من المتوقّع أن يشكل وجود اللاجئين
القضيــة الأولى علــى جــدول أعمــال السياســيين والأحــزاب التركيــة، مــا يفتــح المجــال أمــام الأصــوات

والخيارات الشعبوية.

وفي ظــل وجــود حــزب وحكومــة يمتلكــان تصــورات إيجابيــة حــول قضيــة اللاجئين، فمــن الــضروري
يز الحوار والتواصل مع مؤسسات الدولة، وصولاً لإنتاج مسارات عمل استغلال هذا الأمر عبر تعز

تساهم في حماية وتحصين وجود الملايين من اللاجئين العرب والسوريين في تركيا.
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